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بستم اللہ الرحمن الرحم 
«کشف الخفاء عن أحكام سفر اللساء ` 

| 

إن ا حمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
رو أنفسننا ومن سيئات أعمالناء من یہدہ اللہ فلا مضل 
له ومن “يتلل فلا هادي لد وأشهد أن لا إله لا الله وحدة 
لا شريك لف وآشهد أن محمذا عبده ورسولہٴ 
' آما بعد: فا أحسن الحديث کاب اللہ وخير اهدي 
هدي محمد عي وشر الأمور حدثاتہاء وکل نحدثة بتع 
ره سلالة وگل طلانة من ۱ 

القد ٠‏ حرص الإسلام على أعراض السلمین - حرص على 
دمائهم وأمواهمء بل إن الإسلام قد عد الذي يقتا دفاعاً عن 
عرضه و فشرع الله سبحانه وتعال الحدود 
والعقوبات الرادعة لکل من تحدثه نفسه العبث باعراض 


 )۱(‏ وذلك في قوله عل ..١‏ ومن قتل دون أهله فهر شهید..» رواه أبو 
نت داود وألنسان صن سید بن زید بسنٹذ وت سا ای الام 
کیہ 


الناس» وتتبع عوراتهمه ,فأخبر النبي عه أن «من أطلع في 
دار قوم بغير إذنہم نفتزوا عینه فقد هدرت ۱ 

فشرع سبحانه وتعال اث لان ا E,‏ 
المحصن کل ذلك حفاظاً على ا جتمع ای سو ا 
من منكرات الأخلاق. ۳ 

. ولصيانة آعراض ٠7857۶ص‏ و 
الإببلام الرجل الذي یفرط في عرضه أو باون به دیوثل 
حرام عليه ا جنة وحرم الاسلام. الاختلاط بين الرجال والنساء 
کا ۔حرم خلوة الرجال .بالنساءء . کل ذلك من أجل سلامة 
امججمع السلم من الفواجش ما ظهر منيا وما يطنء بل حرم 
لاسلام کل ما من شأنه, تعریض ا جتمع ‏ .السلم والاسرة 
المسلمة للفتن ع کت 
ین ن ار والأنثى» ‏ ےوہ إلا بطریق لرراج 


۵۵ رواه أبو داود بسند صحيح من حدیث ألي هريرةدرضي اللہ عنه وانظر 
: «صح الجامع» لشيخنا العلامة الألبان ریت 
(۳., الديوث: ہو الذي ۷ متا على عرض tr‏ لان الأثير 
۱١۷/۷( 7‏ وسیمر معنا إن شاء الله حدیث الدیوث ورڈ 
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الشرعی» «فکَرء المفاسد مقدم على .جلب. المصالح)» قإعدة 
ھا أهميتها في الاسلامء لأا تمنع الشر قبل وقوعه وا خطر قبل, 
7 پر عنه الامنلام عل الأعراض والأخلاق 
شيانة للمجتمع الإسلامي: من السقوط فی الرذیلة سفر إلمرأة 
امعان لتر رادب بالقصود وبالله التوفيق 
١‏ الأحاديث الوازدة في شفر المرأة: 0 
عن ألي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسنول الق 
«لا يحل لامرأة: مسلمة تسافر :مسيرة :يوم. .الا امع ذي حرمة 
کے ١‏ 


وهي قاعذة أصولية أؤلاها الام امقاماً عق ومن أدلتها' قوله علي 
لفن والسلام: : لزوجه غانته: الولا أن: قومك حدیٹوز عهد بجاهلية 
لت كعة رل را سفق لہ سس دتم 
ہے رضي الله عنبا. .قلت: فخشية هذا المحذور ‏ وهو حدائة عهدهم 
1 بالجأهلية ‏ وما بترقب على هدمها من مفاسد علييم أحجم ابي یی 
عن هدمها وبنائها على ما بنا علية أبرنا إبراهم م ألخليل عليه السلام. 
فليت دعاة اليوم ينظرون إلى. الفاسد عبد تغیبرهم لکٹیر من النکرات!!, 
9 و داود واین ماجة وأحمد والرواية الثانية رواها البخاري ومسلمء 
让‏ "ان مو والرابمة 


ند الترمذدي رآ داود وأحد و کلها رزایات تة خمد“ الله تعالى. 
0: 


وفي روایة: «یومین»۰ وی روایة: «ثلائه» وی روایة: «یرم 
ولیلةہ: 

وی (صحیح) الامام مسلم: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي 
تحرم): : 
تعریف ا حرم: ذو مَحَرٌم: بفتح الم أي جرام متها بنسب أو 
صهر أو رضاع: 

واغازم بنسب: کابنہاء وأخيهاء انا وعمهاء وجدهاء 
وخاطاء وابن أخيباء وابن اختها سواءٌ كان :ابن أحت شقيق 
أو من الاب أو من الام ومٹل ذلك ابناء الأخ. 

وا محارم بالصاهرة: كزوج ابنتہا وأزواج بنات البنات وإن 
نزلن وابن زوجها وابناء ابنائه وابناء بناته وإن نزلوا سواء كانوا 
من زوجة قبلها أو معها أو بعدها واباء زوج المرأة واجداده 
وان علو سواء اجداده من قبل ابيه او من قبل أمه. 

واحارم بالرضاع: وهم كمحارم النسب لقوله عليه 
الصلاة والسلام: هیحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛”'. 


() أخرجه البخاري ومسلم رأبو داود والنساني وابن ماجة وأحمد من 
حدیث السيدة عائشة رضي الله عنها. 
3 


سر تھے ناج زی 
ہس دن ارو تی 


۲ ہے اختلاف العلماء في اشتراط اغحرم: 


والمرأة کالرجل إن استطاعت فقد وجب علیہا ال حجء فهي 
داخلة في قوله تعالى: وله على الاس حح ابیت من استطاع 
过‏ سّبيلا»”“ رال عمران: ۹۷) فالمرأة مخاطبة كالرجلء 
لکن الاستطاعة بالنسبة ھا تعني وجود الحرم ولواستطاعت مالياً 
وبدنیاء وقد اختلف العلماء فی الشرط. الثالث وھو (وجود 
احرم» على آقوال:. فأبو بحنيفة ومن وافقه یشترط لوجوب 
الیج ,علیها ألا يكون بینہا وبين مکة دون ثلاث مراحل» 
ووافقه جماعةٴمن أصحاب الحديث والراي» وحکی ذلك عن 
ا جسن البصري واْحْعي؛ وذهب عظاء وسعید بن جبیں 
وابن سیرین ومالك والاوژاعي والشافعي في الشهور عنه إلى 
عدم اشتراط ا حرم وإنما اشتراط الامن على نفسهاء .وحصول 
الأمن عند الشافعية يحصل بزوچ, أو حرم أو نسوة اثقاتِ ورلا 
يلزمها الحج إلا بأحد هذه الأشياء. 
(۷). قلت: في کلمة دحج؛ من هذه الآية قراءتان متواترتان الأول بكسر 

جو بی +00" با 0 وآ جمفر و 


ره اص ۳۷۸ مت اور في القراءات المشر 7 (ص 
0۸ لشيخنا في القراءات الغشر العلامة عبد الفتاح" القاضتي ره الله 


تعالى. 
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فلر وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمهاء ولکن يجوز ھا 
الحج معهاء هذا هر الصحيح)©. 

قال النووي رحمه اللہ: (ص 485) 

واعلم أن حقيقة الحرم من النساء التي يجوز النظر إلیہا 
والخلوة بها والمسثافرة بها كل من حرم نكاحها على التأیید 
بسبب مباح لحرمتهاء فقولنا على (لتأیید) احتزازاً من أت 
المرأة وعمتها وخالتها ونحوهن؛ وقولنا: (بسبب مباح) احتزازاً 
من أم الوطوعة بشیہة وبنتہاء فإتہما تحرمان على التأييد وليستا 
حرمین لان وطا الشبهة لا يوصف بالاباحة لانه ليس بفعل 
مكلف وقولنا (لخرمتها) احتزازا من الملاعنة فإنها محرمة على 
التایید بسبب مباح وليست محرماء لان, تحريمها ليس رمتہا 
بل عقوبة وتغليظاً والله أعلم. 

وقبل الخوض في بیان أدلة الفريقين نود أن نتعرف إلى 
سیب .هذا اخلاف: 

قال القرطبي رحمه الله: سبب هذا ا خلاف مخالفة هذا 
الحديث لقوله تعالی: رنه على النّاس جج یت من اسقطاع 
إليه سبلا لأن ظاهره الاستطاعة بالبدن» فيجب على كل 


(۸) «شرح مسلمه للنرري .)٠١5/8(‏ 
۸ 


قادر عليه ببدنه» ومن لم تجد حرماً قادرة ببدنها فيجب علیها 
فلما تعارضت هذه الظواهر اختلف العلماء في تأویل ذلك. 
۳ حجة الامام مالك والشافعي في تجویزھم سفر المرأة 
مع نسوة ثقات: 
قال الامام الخطابي في «معالم السنن» :)١ ٤ ٤/۲(‏ وعامة 
أصحاب الشافعي يحتجون في هذا با روي عن النبي عي 
أنه سل عن الاستطاعة فقال: (الزاد والراحلقع”' قالوا: 
فوجب إذا قدرت المرأة على هذه الاستطاعة أن يلزمها الح 
ویتاولون خبر النبي عن الأسفار التي هي متطوعة بها دون 
الواجب)۔ 
لذلك قال البغوي رحمه الله: «۸ يختلفوا في أنه ليس للمرأة 
السفر فی غير الغرض إلا مع زوج أو محرم إلا كافرة أسلمت 
في دار الحرب أو أسيرة تخلصت. نقله الحافظ في «الفتح» 
.)٤/۷٢(‏ 
قلت: لا أعلم دليلاً على هذا التفریق الذي ذھبوا إليه 
رحمهم اللہ ولو كان الأمر كذلك لقال عليه الصلاة والسلام: 


)٩(‏ رواه الدارقطني )١54(‏ وا اکم (44۲/۱) وهو حديث ضعيف انظر 
دإرواء الغلیل» )١7١/5(‏ لشيخنا العلامة الالباني. 
۹ 


لا يحل لامرأة تسافر کذا وكذا إلا للحج ونحوه؟!. 

وهم مشب E EE‏ 
. أمن الطريق». ذكره الزرقانی(. 

قلت: وهذا آوهی من سابقه إذ لا دلیل على ذلك أيضاً وقضية 
أمن الطریق قضية غيبية» والمرأة ضعيفة» وهي فتنة ومعرضة 
للأخطار والخوف ولو مع أمن الطريق!! وضمان أمن الطريق 
عند الله تعالى الذي نباها على لسان نبيه عله عن السفر 
وحدها من غير محرم. 

والامام مالك رحمه الله يكره سفر المرأة مع ابن زوجها 
لفساد الزمان وحدائة الحرمةء ولأن الداعي إلى النفرة عن امرأة 
الأب ليس کالداعی إلى النفرة عن سائز احارم» والمرأة فتنة 
إلا فيما جبلت عليه النفوس من النفرة عن محارم 
اللسب(۱۱): أ ه. 

قلتّ: فإذا كان الامام مالك رحمه الله يرى كراهة سفر 
المرأة مع ابن زوجها ‏ الذي هو محرم شرعي لها فمن 
باب أولى كراهة سفر المرأة وحدها من غير حرم ألبتة لتحقيق 


(۱۰) «شرح الزرقاني على الموطأ» (4۰۲/۲) طبع دار الفكر. 
(۱۱) وانظر «شرح ملم للنووي .)۱۰٥/۹(‏ 
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وقوع الفتنة وغلبة الفساد على هذا الزمان وأين زماننا من 
زمان الإمام مالك رحمه الله؟! إذ أن الفساد قد عم وط وشمل 
البر والبحر فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

على آننا لا نکرہ للمرأة أن تسافر وحدها بلا حرم كراهة 
بل نرى حرمة ذلك کا أفادته الأحاديث الا نفة ال کرد 

قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (۱۰۵/۹) بعد 
أن ساق قول مالك: «وعموم هذا أي «ولا تسافر امرأة إلا 
ومعها حرم) يرد على مالك والله أعلم). 
4 حجة الانعین لسفر الرأة في ردهم على الستدلین 
بحدیث الاستطاعة «الزاد والر احلة۱۳): 

قال الخطابي رحه الله: فوهذا الحديث إنما رواه ابراهم بن 
يزيد ا خوزي عن محمد بن عبّاد متروكء وقد روى ذلك من 
طریق ا حسن مرسلا وا حجة عند الشافعي 0 تقوم 
بالمراسيل”'. 

وقد ذهب الامام أحمد ‏ کا ذكره صاحب «الفتح» 
)۷۷/٤(‏ إلى أن المرأة إذا لم تجد روجا أو حرمً فلا يجب عليها الحج وهذا 
هو ا مشهور عنه. 
(۱۲) تقدم في التعليق رقم (۸)۔ 
(۱۲) انظر «معالم السئن» (۱4۰/۷). 
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۵ راي غریب والرد علیه: 
7 ذهب بعض العلماء إل أن الع اه بالشابة» آما 


محرم 本-‏ هذا 7 القاضي عیاض رحمه ۵ عن 
الباجي* '2. 


قلت: وهذا التفريق مما لا دليل عليه بل هو مردؤد لأن 
النبي ع لم یسنٹن الشابة من العجوز في الحديث. 

فلفظ «امرأة) عام يشمل المرأة سواءٌ أكانت شابة أم عجوزاً 
جميلة أم قبيحة» ثم إن الطبائع والشھوات تختلف من إنسان 
لآخر فهذه التي لا یشتیها زيد ریا اشتهاها عمرو (إذ ما 
من ساقطة إلا وها لاقطق)؛ ولو كان الامر کا قالوا لبينه النبي 
عله وعلمة:شاءة ونساء الصحابة ومن جاء بعدهم من نساء 
المسلمين لاوما كان ربك نسياً» (مرم: 4۰). 

وقد رد الإمام النووي رحمه اللہ على هذا الرأي فقال في 
(شرح تا (54/5 ١‏ 0 «وهذا الذي قاله الباجي لا 


عليه لأن المرأة کل الطمع فیہا ومد الشھوۃ؛ 7 ۴ 
كبيرة» وقد قالوا: «لكل ساقطة لاقطة)» ويجتمع في الأسفار 


.)۱۰1/۹( نقلا عن «شرح مسلم للنووي»‎ )١5( 
۱۳ 


وغیرها لغلبة شهوته وقلة دینه ومروءته وخیانته ونحو ذلك 
والله أعلم). 
القواعد التي اتفقوا عليها ‏ «لا يجوز تأخير البيان عند وقت 
الحاجةاء فلو كان الأمر كذلك لعلمه أسلافنا رضي الله عنهم. 
1 قياس امجوزين سفر المرأة وحدها على المهاجرة والفارّة 
من الأسر: 
| ثم إن المجوزين سفر الراة وحدها أو مع نسوة ثقات 
يشبهونها بالهاجرة من أرض الكفر إلى أرض الاسلام. أو 
بالاسيرة المسلمة إذا فرت من أيدي الكفار إذ أنه سفر واجب 
عليها كسفر الحج. 
قلت: وهذا ضغیف لأن الحج جعله الله على الاستطاعة 
۰ ۳ ۳ 5 سابل 0 
فمن لم تجد احرم غير مستطيعة لنبي النبي عله لها عن السفر 
يقتضي الفساد إلا لقرينة تصرفه عن ذلك ولا قرينة 
هنا. 
(۱۰) وانظر کتاب تحقیق الراد في أن اللبي يفتضي الفساد للعلامة صلاح 
الدين خلیل العلانی» تحقیق ابراهیم السلقيني وهو من مطبوعات مجمع 


اللغة العربية بدمشق. 


۱۳ 


والمرأة الهاجرة والفارّة من الأسر مضطرق ففي فرارها 
وهجرتبها مصلحة عظيمة مقدمة على هذه اخالفف إذ أن بقاءها 
في أرض الكفر والأسر من أسباب فساد دینہا وفتنتهاء ولذلك 
قال تعالى: «يا أا الذين امنوا إذا جاءکم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن, الله أعلم بايمانين فإن علمتموهن مرّمنات فلا 
ترجعوهن إلى الكفار ...اما [المتحنة: ]٠١‏ فارتكاب أقل 
الضررين أو انحذورین جائز عند الاضطرار كأكل الیتة عند 
خشیة اللاك من اجو ع «فالضرورات تبيح احظورات» کا هو 
مقرر ني علم الأصولء ويؤيد ذلك ما قاله الخطابی٦'‏ رحمه 
إلله: «ولو كانوا سواءً لكان يجوز ها أن تحج وحدها ليس معها 
أحد من ذي محرم أو امرأة ثقة» فلما لم يح ها في الحج أن ٠‏ 
تخرج وحدها إلا مع إمرأة دل على الفرق بینهماه ولعل في 
هذا ایضاحا للمراد وإبطالاً للعنادء والحمد لله رب العباد. 
/ا ‏ تعدد روايات الحديث والجواب عليها: 

اللي قات تومل 
أكثر ما ورد النبيء به وهو ثلاثة أيام فما فوقء آما اليوم 
والبرید فلا یدخل في البي لتعدد هذه الروایات فکان أكثر 
هذه الروايات ناسخ لأقلها. . 
GT‏ سعالم الستن؛ (٢/١٤۱)۔‏ 
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وقد أجاب بعض أهل العلم عن مثل هذا الظن حيث 
قالوا: إن اختلاف هذه الالفاظ لاختلاف السائلين» واختلاف 
المواطن» وليس في النبي عن الثلاثة تصريم بإباحة اليوم والليلة 
والبرید قال النووي في «شرح مسلمه نقلاً عن البييقي: 
وکانه کل نان عن المرأة تسافر ثلاناً بغير حرم فقال: (لا) 
وسثل عن سفرها يومين بغیر حرم فقال: «لا» وستل عن 
سفرها یوم فقال: «لا» وكذلك البرید» نادی کل منیم ما 
سمعه» آما ما جاء من هذه الروایات تلفا عن راو واحد 
نسحمول على أنه سمعه في مواطن فروی تارة هذا وتارة هذاء 
وهذا كله صحیح؛ ولیس في كله تحديد لأقل ما يقع عليه 
اسم E‏ وم يرد عليه الصلاة والسلام تحديد أقل 
السفر ۲۲6 ۱. 

قلت: الروایات جميعها حددت أكثر السفر ثلاثاً وأقله 
وهو البرید» والبرید عند العلماء: أربع فراسخ والفرسخ ثلاثة 
آمیال. والميل أربعة الاف ذراع. ولا یخفی ضعف رواية 
«البرید). 


(۱۷) «شرح مسلم» للنووي (۱۰۳/۹). 
۱۵ 


ید أن حدیث ابن عباس عند مسلم أطلق مسمی السفر 
فلم بحدده. فهو ب يتبع المرف( فكل ما سمي سفرأً منع منه 
سواء کان ثلاية أيام أو يومين أم برید» فا لجمع بين هذه 


OA)‏ العرف عند علماء الأصول عا بل ضربین: عرف صاخ وعرف فاسدء 
فالعرف الفاسد: ما حالف دللا من أدلة الشر ع فان خالف الكتاب 
أر السنة فهو مردود» وذلك كتعارف الناس على أمور كثيرة محرمة» 
بالتص و مخالفتهم للنصوص فیہاء فلا عبرة بالعرف عند وجود التص. 
أما العرف الصا القبرل العمول بمقتضاه فله شروط منها: 
١‏ ألا يخالف دليلاً من أدلة الشرع أو قاعدة من قواعده. 
۲ ألا يصرح المتعاقدان بخلافه» فلو صرح التعاقدان بخلاف العرف 
فلا یحکم العرفء فالعرف يكون حجة إذا لم يكن خالفاً لنص أو شرط 
لأحد المتعاقدين. 
ا NOU‏ نما تعتبر 
العادة إذا طردت فان اضطرت فلا. 
؛ ‏ أن يكون العرف عاماً لا خاصاً» ومن العلماء من اعتد بالعرف 
'الخاص ومن الأمثلة على الأعراف العتد بها ما يلي 
۱ لو أن أحدا رأى شاة غيره تون فذبحها حفظاً مالیتہا علیہ كان 
ذلك أولى من تركها تذهب ضياعاً. 
۲ س ومنها: لو أنى إلى دار رجل جاز له طرق حلقة الباب عليه وإن 
كان تصرفاً في بابه لم يأذن له فيه لفظأء وأمثلة ذلك يطول حصرها. 
ختصراً من: «أصرل مذهب الامام JU‏ بن حنبل) للدكتور عبد الله 
بن تركي. 
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الروايات اختلفق» وحديث ابن عباس عند مسلم قد أقره 
العلماء. 

قال النووي في «شرح مسلم» نقلاً عن البہقی: «فالحاصل 
أن كل ما يسمى سفراً تنبى عنه المرأة بغير زوج أو محرم 
سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوم أو بريد أو غير ذلك 
لرواية ابن عباس المطلقة) وهي آخر الروايات عند مسلم لا 
تسافر امرأة إلا مع ذي محرم»» وهذا يتناول جمیع ما يسمى 
سفراً١.‏ 

قلت: في حديث ابن عباس وكلام البیہقی رحمه الله رد 
على من حدد أقل السفر با زاد عن ثلاث مراحل فلعلهم 
نظروا إلى العرف في زمنهم حيث کانوا یعدُون ما زاد على 
| 
م توسع النساء في اخالفة وتساهلهن في السفر بلا حرم 
للحج وغيره: 

لقد توسع الناس اعتاداً منهم على المذهب ا خالف للروايات 
الصحيحة الصريحة في نبي المرأة عن سفرها من غير حرم» 
فإذا أنكرت على أحدهم عند إرسال ابنته للدراسة إلى بلدان 


(15) «شرح سسلمم؛ للنوري (۱۰۲/۹). 
۱۷ 


أجنبية وعربیة من غير حرم رد عليك قائلاً: أجاز الفقهاء سفر 
المرأة مع نسوة ثقات!! فلو سلمنا له جدلاً بهذا الذهب فیتبقی 
أن يعلم أن من أجاز ذلك من العلماء فإنما علقوه بالسفر 
الواجب كسفر الحج ونحوه» والمرأة لا يجب عليها أن تسافر 
لبلاد أخرى» بحجة الدراسة فی الجامعات» فالعلماء جمعون 
على منع المرأة من السفر وحدها إذا كان سفرها على نحو سفر 
ماج لسن الیوم: 

وقد التقيت برجل أرسل ابنته إلى الإتحاد السوفيتي 
للدراسة فيها و کان یفخر بهذا الفعل» فقلت له: هل معها حرم 
في سفرها؟!! فقال: لا إن ابنتي شريفة ومتدينة و کذا و کذا 
وأخذ یعدد فضائل ابنته» فقلت له: فإذا كانت ابنتك کا قلت 
فکیف تسافر من غیر حرم؟ عاصية بذلك ربها وخالفة ی 
الرسول عَيله؟؛ لقد منع العلماء سفر المرأة لا آوجب الله عليها 
عند استطاعتبا للحج - الذي هو ركن من أركان الاسلام 
الخمسة إذا لم تجد ا حرم الذي یصحہا في سفرها ‏ فمن . 
باب أولى أن تمنع من سفر کهذا خصوصا أن ابنتك سافرت 
إلى بلاد الكفر وهي مخالفة أخرى تضم إلى الأولى. 


۱۸ 


9 بعض الصحابة يتخلفون عن الجهاد لمصاحبة نسائهم 
وش وت هة العام وم ابر تماق عا 
فقد جاء رجل إلى النبي لے فقال: يا رسول الله إني 

اکتبت في غزوة كذا وإن زوجتي خرجت حاجّة أَفأحجٌ 

معها؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: احج مع 

زوجتك»". 
لقد كان الجهاد مع النبي عي لا یتخلف عنه إلا منافق 

معلوم النفاق» ‏ مع ما أعد الله تعالى للمجاهدين من ثواب 

وأجر ورفع درجات ‏ ومع ذلك تركه الصحابة رضي الله 

ا بی ری روہ 

فی الاسلام وأنه مقدم عل لى الجهاد في سبيل الله. فأمر النبي 

عتم هذا 0 بالتخلف عن الجهاد والسفر مع زوجته 

حر ا بالغة الخطورة. 


(۲۰) أخرجه البخاري في صحيحه (5/5؟) ومسلم (۱۱۰۰۱۰۹/۹ ل 
بشرح النووي) وأحمد في «سنده» (۲۲۲/۱). 


۱۹ 


رو اف مر ول اھ و لا سان 
من أخلاق الاسلام. 

وقد أمر النبي گل عبد الرحمن بن ألي بكر أن یخرج مع 
آخته عائشة إلى التنعم مع أن المسافة ليست مسافة قصر. 

يما سبق يتبين للقاريء الكريم ضعف قول ا جوزین سفر 
المرأة وحدها أو مع نسوة ثقات. 

قال الخطابي"” في رده على المجوزين: «المرأة ٠‏ الحرة 
المسلمة الثقة التي وصفها الشافعي لا تكون رجلاً ذا حرمة 
منہاء وقد حظر النبي عو أن تسافر إلا ومعها رجل ذو حرم 
منہاء فاباحته الخروج ها إلى سفر الحج مع عدم الشريطة التي 
أثبتها النبي ع خلاف السنة فإذا كان خروجها مع غير 
ذي محرم معصية لم بجز إلزامها ا حج وهو طاعة بأمر يؤدي 


(۲۱) کا فی حديث ابن عمر رضي الله عنہما قال: قال رسول الله ع دثلاثة 
قد حرم الله علہم الجنة: مدمن ا حمر والعاق والديوث الذي يقر في 
أهله الحبث؛ رواه أحمد والتسان وصححه شيخنا حدث العصر العلامة 
الألباني في «صحيح الجامع» (ص ۳۸۷) و«حجاب المرأة السلمةه 
(ص (MY‏ 

(۲۱۲) معالم السنن (۱64/۲). 


قلت: ما قاله اخطايي رحمه الله هو الحق العول عليه الذي 
تدل عليه الأدلة وتؤكده وتجزم به «فكل رجل یؤخذ من قوله 
ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر» يعني النبي عه کا قال 
الامام مالك“ رحمه الله تعالى. ۱ 1 
٠‏ مواقف مشكورة من بعض الدول الإسلامية فيما 
يتعلق بفر المرأة: 

ونحن بدورنا يجب أن نعترف بالفضل لأهله فنحن عندما 
نرى بعض الحكومات الإسلامية تشترط الحرم لحج المرأة أو 
للتقاعد معها للعمل في تلك البلاد إنما ذلك لتبنیها هذا الحق 
الذي لا مرية فیه. ولإدراك السژولین خطورة سفر المرأة 


(۲۲) قال شيخنا العلامة الألباني في صفة صلاة النبي (ص ۲۸): نسبة هذا 
إلى مالك هو المشهور عند المتأحرين وصححه عنه ابن الحادي في «إرشاد 
السالك: (۱/۲۲۷) وقد رراه ابن عبد البر في «الجامع» (31/7): وابن 
حزم في «أصول الأحكام» ١45/5١‏ و۱۷۹) من قول ا حکم بن عتبة 
ومجاهد وأورده تقي الدين السبکی في «الفتاوي» )١48/1١(‏ من قول 
ابن عباس متعجباً من یه ثم قال: وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس 
مجاهد وأخذها منہما مالك رضي اللہ عنه واشتہرت عنه. قلت: (أي 
الألباني) ثم آحذها عنہم الإمام أحمد فقد قال أبو داود في مسائل الإمام 
Je‏ (ص :)۲۷٢۷‏ سمعت أحمد یقول: «لیس أحد إلا ويؤحذ من رأيه 
ويترك ماخلا البي 区‏ 


۳۱ 


وإقامتها حارج وطنها من غير محرم. نسأل اللہ أن يوفق حکام 
السلمین في کل بلاد السلمین لاتباع کتابه وستة نبیه 
۰ وتحكيمها فی كل شؤون الحياة إنه ولي ذلك والقادر علیه. 
١‏ الأحكام الشرعية لا تتبدل بعطور وسائل النقل أو 
تغير الأزمنة: 

ثم إن هناك شبہة يتشبث بها بعض أهل هذا العصر ‏ 
عصر ما يسمى ب «الحضارة والتطور) ‏ فهم يحملون هذه 
الأحاديث الناهية عن سفر المرأة بلا محرم على ما إذا كان 
سفرها بوسائل النقل البدائية القديمة كالدابة مثلاء حيث 
تتحمل المشقة والعنت وطول الزمن» أما وسائل النقل الحديثة 
من جوية وبرية وبحرية فالسفر على مت هذه الوسائل یجعل 
المرأة في حل من عموم الأحاديث الناهية عن سفرها بلا بحرم 
للأسباب التي يتذرعون بها. 

وجوابنا على أمثال هذه الشہة أن نقول: إن شرعنا ودیننا 
ما کل یاف ومگان رن وش N‏ وکا هو رس 
لزمان ا جمل والسیف صاخ أيضاً لزمان الطائرة والصاروخ 
والذرة ولو كان صلاحه مقصوراً على زمن دون زمن؛ 
کالادیان السابقق لبعث الله سبحانه نبياً بعد نبي وما كان 


YY 


ربنا ليفعل ذلك وهو القائل: .ما كان محمد آبا آحد من 
رجالکم ولکن رسُول الله وتحائة*" اين (الاحزاب: 
٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «أنا خاتم النبيين لا نبي 


بعدي»*۲. 

ثم إن النبي گل قد دل أمته على کل خير وحذرهم من 
كل شر وأخبرهم با ہو كائن إلى يوم القيامة من فتن 
وخطوب”' فلو كانت شريعته وأمره ونبیه لزمن دون زمن 
لبينه عليه الصلاة والسلام «إوما کان ربك نسياأ» 
(مرع: .)٦٦٤‏ 

ثم إن التتبع لحوادث انتہاك الأعراض في الطائرات 
والسیارات وغیرهما من وسائل حديثة بدرك يفا أن اخطورة 


(؛۲) قرأ عاصم وحده بفتح التاء وقرأ القراء التسعة الباقون بکسر التاء وانظر 
«الإرشاد» للقلانسي (ص ۰۶ و«الغاية» لابن مهران (ص ۲۳۹) 
وفالنشرہ لابن ا جزري (۳۹۸/۲) ووالبدور الزاهرقه (ص )۲٥٢‏ 
لشيخنا القاضي رحمه الله. 

.)۲۲۰۳( والترمذي‎ )٦٢٤٤( رواه مسلم (۱۹۲۰) وأبو داود‎ (Yo) 

)٢٢(‏ کا في حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي گل قوله: «مابعث 
.الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يحذر أمته من شر ما يعلمه لهم؛ رواه 
مسلم. 


۳۳ 


باقیة على أشدها والعلة التي من أجلها حذر النبي َيه من 
سفر المرأة وحدها قائمة قفا وحدیثا. ۱ 

وم معنا ونسمع عن حوادث اختطاف الطاثرات» والمرأة 
فتنة ضعيفة مطموع فیہاء وهي عرضة لطمع الفساق» .الذین 
هم کالذئاب الفترسة یترقبون فرصة سانحة للانفراد مها 
ولاتقضاض علا للنيل من شرفها وعفتها. 

وحوادث الاعتطاف والاغتصاب لا تحصی كثرة في بلاد 
الکفر وبلاد السلمین. واکثر أسبابها احتلاط المرأة بالرجال 
وانفرادهم بها وسفرها وحدها من غير زوج أو حرم» فتهاون 
المرأة في هذا الأمر یفقدها شرفها وعفتها اللذین هما زینتها في 
كل عصر ومصرء فسلامة دين المرأة بسلامة عرضها وشرفها. 
وأخلاقهاء ولا يحفظ علها دينها إلا باتباع ما أمر الله به 
سولف و ای یھ عو ہو 

فعلی أولياء الأمور من آباء وآزواج وحکام أن لا يتساهلوا 
في هذا الامر اخطیر الذي به وبأمثاله حفظ آعراض السلمین 
في كل وقت وحينء ویدونه فالغضب من اللہ حال بالأمة 
والعذاب واقع لا محالة. 


۳۶ 


قال الله تعالى: يا ایہا الذين آمنوا قرا أُنَفْسَكُم ولیک 
نار وقودها الاس واحجارة علیها ملاتكة غلاظ شاد لا 
يَعْصون الله ما أَمََُم ويفعلون ما يُومَرون4. (التحريم: )٦‏ 
عن رعیتہ۲'"0۔ 
٢‏ - وجوب الرفق بالنساء في السفر: 

وقد أمر النبي عي بالرفق بالنساء في السفر لضعفهن 
ولعدم قدرتہن على تحمل ما يتحمله الرجال فوجب مراعاة 
هذ الف رها ق اسر و للع الأن الس قطعة مق 
العذاب» کا فی الحديث المتفق عليه. 

قفن انس و مالك قال كن رسرل اله عوك ف سفر 
و کان معه غلام له اشوخ يقال له انجشة يحدو «آي شك 
ویرتجز؛ فقال له رسول اللہ کل : «ويحك يا انجشة رويدك 
بالموارير) احر جه مسلم ومد ف ((مسنده) قال الشیخ 
مصطفی بن العدوي ف «(كشف ا مہم) (ص ۲۷) القوارير: 
ضعفة النساء وشبههن بالقوارير لضعفهن» ومعنى ا حدیث 
والله أعلم ‏ أن الابل إذا سمعت الحدَّاء (المنشد أو الراجز) 


(۲۷) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأ مد من حديث عبد 


الله بن عمر رضي الله عنهما. 
Yo‏ 


تشتد وتسرع في السیر ما يؤثر على النساء ویسبب هن التعب 
والمشقة. ویخشی عليهن من السقوط ا.ه. 


ہے کے 


تبيه: (۱) ˆ 

و بدع هذا اس کت اشتر وانت نتشرفي أوساط العامة 
مع سکوت العلیاء عن إنكاره س مقر ا را غیر رح ظا 
فتتفق مع رجل و ساس ی 
و بتعاهدان بالل على ذلك. 

وهذه أحوّة من وحي الشيطان ومن تلبيس إبليس» فكم 
جُرّت هذه الأخوة إلى منكرات وانتهاك للاعراض والحرمات» 
فلا ينبغي للمرأة المسلمة التي نومن بالله واليوم الآخر أن تحتال 
على شرع الله احتيال الود بحجة هذه الأخوة الزائفة الزعومة 
ونظير ذلك تساهل كثيرمن النساء في كشف عوراتن أمام 
الأطباء - ورما کانوا نصارى - بححة أنه قد عاهد الله على 
عدم انتهاك حرمة مهنته» ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجری 
الدم فإذا خلا رجل بامرأة نسي ما عاهد الله عليه لذلك حرم 
الإسلام خلوة الرجل بالرأة ولو كان صڈیقاً .. !!. 


٦ 


برق 
جى اي 9ی 
cy‏ سے مرو عي 


تتبیة: .(۲) 


على كل من ولي امر امرأة من الخاصة أو العامة حکاماً 
وکوین أن ان 人‏ اختلاط ا بالنساء ف في السفر 
یں e)‏ وت 
النساء وتشدید الرقابة علی نزلاء الفنادق وما بصطحبون من نساء 
وما مدى العلاقة بين فان ثبت أنه لیس رحاً ولا ز وجاً عزر على 
ذلك وفرق بینها وللأسف أن بعض الذول الأورو بية ا تمسکة 
بتقالیدها القدمة تشدد فی هذا الأمر بيغا أكثر الدول الاسلامية 
لا ترفع به رأساً فاللہ الستعات, 
كذلك على المرأة أن تعقي الله بقيادتها للسیارة فتزاحم بذلك 
الرجال وتكثر من الخروج من البيت لأ تفه سبب وقد تتعطل 

سيارتها فتضطر للاستعانة بالرجال الأجانب وقد تحجز يسبب 
حادث وكل ذلك لايتفق بالمرأة لذلك بت المرأة من سياقة. 
السيارة 72  .‏ الر اححه. 


مف 


٠١‏ أقوال وفتاوي علماء معاصرون في حكم سفر 
النساء من غير زوج أو محرم: 


١‏ فتوى سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز: 
سژال: هل تعتبر للرأة محرماً للمرأة الاجنبية في السفر 
وا جلوس ونحو ذلك أم لا؟ ۱ 
اجواب: ليست محرماً لغیرھاء إنما انحرم هو الرجل الذي 
تحرم عليه المرأة بسب كأبيهاء وأخيهاء أو سبب عباح كالزوج 
وأبي الزوج؛ وابن الزوج» وکالأب من الرضاع والاخ من 
الرضاع ونجوها. ٠‏ 
ولا جوز للرجل أن يخلو بامرأة الأجنبية ولا أن يسافر 
بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» متفق على صحته ولقوله 
صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بإمرأة فإن الشيطان 
الٹھماء رواه احمد. 
الفتاوي/ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
(۱۹۰) طبع مؤسسة الدعوة الاسلامية الصحفية. 


۳۸ 


۲ ل فتوی اللجنة الدائمة: 

سؤال: امرأة من سباً مشهورة بالصلاح وهي من أوسط 
عمرها أو آقرب إلى الشيخوخة وارادت حجة الاسلام» ولکن 
لیس ها حرم؛ ویوجد من أعيان البلد من يريد ا حج مشهور 
بالج وم رة سن هارت فيل ب هده الراة أن 
تحج مع هذا ا حیّر ونسوته وتكون مع النسوةء والرجل مراقب 
علیہاء آم یسقط عنها الحج لعدم وجود حرمھا مع نبا مستطيعة 
من ناحية الال أفتونا بارك الله فيكم لاننا اختلفنا مع بعض 
الاخوان؟ 

وقد آجابت اللجنة با يلي: 


«المرأة التي لا محرم لها لا يجب علہا الح لأن الحرم 
بالنسبة حا من السبيل» واستطاعة السبیل شرط في وجوب 
الحجء قال الله تعالى: «ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبیلا؛ [ال عمران: ۲3۷ 

ولا يجوز ما أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج حرم 
ها لما روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل 
لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم» ولا رواه 
البخاري ومسلم أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما سمع 
ان هل الله عليه وسلم فو 


۳۹ 


لا خلو رجل بإمرأة إلا ومعها ذو محرم» ولا تسافر المرأة 
إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال: یارسول الله إن امرأتي 
خرجت حاجة» وإني اكتتبت فی غزوة كذا وكذا قال: فانطلق 
فحج مع امرأتك» وبهذا القول قال الحسن» والنخعيء وأحمده 
واسحاق» وابن ا نذر واصحاب الرأي وهو الصحيح لاتفاقه 
مع عموم أحاديث نبي المرأة من السفر بلا زوج أو حرم» 
وخالف في ذلك مالك والشافعي» والاوزاعي؛ واشترط کل 
مهم شرطا لا حجة له علیه. 

۳ 9 تلا من 

حلة الدعوة ۷۹۸ - اللجنة الدائمة 
۳ - فتوى الشيخ محمد بن صاخ العنیمین: 

قال حفظه الله: «لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو غيره 
إلا ومعها حرم سواء كان السفر طويلاً أم قصیراً وسواء كان 
معها نساء أم لاء وسواء كانت شابة أم عجوزاً لعموم قول النبي 
صلی اللہ عليه وسلم : «لا تسافر المرأة إلا مع ذي حرم». 

والحكمة في منع المرأة من السفر بلا حرم قصور المرأة في 
عقلهاء والدفاع عن نفسهاء وهي مطمع الرجالء فربما تخدع 
أو تقهر أو تكون خفيفة الدين» فتندفع وراء شهواتهاء ويكون 
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فیہا مطمع للطامعین» واحرم من ویصون عرضها: ویدافع 
عنہاء ولذلك یشترط أن یکون بالفاً عاقلا فلا يكفي الصغير 
الذي لم یلغ, ولا من لا عقل له. 

واحرم زوج المرأة وکل من تحرم عليه تحرياً دائماً بقرابة 
أو رضاعة أو مصاهرة. 

المنبج لر يد العمرة والحج محمد بن صاخ العثيمين (ص ۷) 
٤‏ - فتوی الشیخ محمد ابراهم شقره مدير السجد الاقصی 
بوزارة الاوقاف الاردنية: 

قال حفظله الله دوتزید الراة شرطاً سادا وهو وجود 
الزوج او احرم الذي يسافر معها إلى الحج إذ لا يحل ها أن 
تسافر للحج أو لغیره إلا ومعها زوج أو ذو حرم من حارمھاء 
کالوالد والاخ والولد وسواء وجدت الرفقة المأمونة من 
النساء أم لم توجد» وسواء آکان حجها فریضة أم کان ناف 
وسواء أكانت عجوزاً كبيرة أم صغيرة شابة. 

یقول صل الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة 
يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم» وقد أمر عليه الصلاة والسلام 
الرجل الذي تجھز للغزوء وكانت امرأته تريد الحج أن حج 
معها ويدع الجهاد. 


TY 


ولو أن العلماء الذين قالوا بجواز سفر المرأة في رفقة مأمونة 
رأوا أو معوا ما يحدث في أيامنا هذه التي تيسرت فيها 
وسائط السفر من طائرات» وسيارات وغيرهاء ما يقع من 
خطف للطائرات وتغيير اتجاهاتهاء وهبوطها الاضطراري في 
كثير من الاحيان في غير المطارات التي تقصدهاء لأعادوا 
النظر فيما قالوه. 

ولا أعجب إلا من نفر من أهل العلم في زماننا هذا یجعلون 
تیسر وسافط گار وتقارب الزمان وتقلص السافات والابعاد 
سبباً في إباحة سفر الرأة وحدها من غير حرم أو زوج وهم 
برون البلاء الواقم بالناس من غير ترجمان ولا حاجب!!! قزق 
الله المشتكى وأذكر هؤلاء بقوله تعالى: «وما كان ربك نسباً) 

إرشاد الساري إلى عبادة الباري (ص ۱۹ء ۲۰) 

وقال في صفحة )٤١(‏ من الکتاب نفسه تحت عنوان 
مسائل خاصة بحج المرأة). 
أولاً : إذا تحققت للمرأة شروط وجوب الحج باستثناء 
زوج أو محرم یصحہا في سفرها فقد سقط عنها الحج. 

انیا : إذا سافرت المرأة للحج من غير أن یصحہا زوج 
أو محرم فهي عاصية بسفرها هذاء سواء أكانت مع رفقة 

۳۳ 


فقد مم حجھا وسقط عنہا). 


والح رل انا ول اف عل يا یه وغل آله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وكان الفراغ من كتابة هذه 
الرسالة في مجالس اخرها يوم السبت اشامن عشر من شهر 
ربيع الأول لعام ست وأربع مثة وألف من امجرة النبوية. 
وكتب أبو أنس محمد موسى نصر 

الأردن/ الزرقاء 


۳۳ 


رق 
جں 9ے LE‏ 
سے ہے 


اتحاف. فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: الدمياطي 
الشهير بالنباء مصطفى البابي الخلبي وأولاده. 

إرشاد المبتدي وتذكرة المنتبي : 7 الع القلانسي» المكتبة 
الفيصلية ے سکة المكرمة. 

ارواء الغليل في تفریج أحاديث منا ان انتا محمد ناصر 
الدین الألباني» الکتب الاسلامي» پیروت. 

أضول مدهب الامام أحمد: .عبد الله بن ت رکي» طبع في 
الرياض.. 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: عبد الفتاح 
القاضي؛ دار الکتاب العری» بيرووت. 

تحقيق الراد في أن المي يقتضي الفساد: صلاح الدین خلیل 
العلايي تحقيق إبرا هم السلقيني» مجمع اللغة العربية بدمشق. 
اجامع الصحيح: عمد بن اساعیل البخاري» دار احیاء 
التر اث العربي. بیروت. 

حجاب المرأة المسلمة: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الاسلامي بيروت. 

الصنعاني دار إحياء التراث العري ل بیروت. 


٠‏ السنن: أبي داود السجستاني» دار إحياء السنة النبوية. 


۲٤ 


一 人 


= 


کت 


۷ہ 


- ١ 


السنن: محمد بن يزيد القزويني؛ دار احياء التراث العربي 
一‏ بیروت. 

الستن بشرح أحمد شاکر: محمد بن عيسى الترمذي» دار 
إحياء التراث العرني ‏ بروت. 

السٹن: علي بن عمر الدارقطنیء عبد الله هاشم يماني ‏ 
المدينة المنورة. . 

السنن بشرح اليوط وحاشية السندي: أحمد بن شعيب 
اسان دار الفکر - بيروت. 

شرح الزرقاني على ا موطاً: الزرقاني» دار الفكر ‏ بیروت. 
صحيح مسلم بشرح النووي: مسلم بن الحجاج القشيري» 
دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 

صحیح الجامع زم وزیادته: حمد ناصر الدین الألباني؛ 
الکتب الاسلامي س بيروت. 

الستدرك على الصحيحين: محمد عبد اللہ الحام اليسابوري» 
دار الفكر ‏ بیروت. 

السند: هد بن حبل» دار الفكر ‏ بروت. 

النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد بن الجزري؛ دار 
الفكر» بیروت. ۱ 

کشف ا مہم في حکم سفر المرأة بدون زوج أو حرم مصطفی 
بن العدوي دار ابن القم. 


فضائل القرآن وحملته في السنة المطهرة. 


الروض الباسم في رواية شعبة عن عاضم. 


الفوائد لمرقومة في الرد على الشيخ محمد لمصري في حکایته المزعومة 


- ا وت 


فتح الغفور في شرح حدیث تال امتی بخیر ما عجلوا الفطر 
واخروا السحور 


LE 
یں سے دی ری‎ 
سکس دی ارو ںی‎ 
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فهرس الموضرعات 


ا موضوع . الصفحة 

المقدمة لوو سای معو فاق ور تھے مرک اس 
۱( الأحاديث الواردة في سفر الرأة ہے رت 

تعر يف ا حرم ee OAS‏ 
۲ اختلاف العلاء في اشتراط الحرم Se‏ رر 
۳( حجة الإمام الك والشائمي في تو يزهم سر نس ۱ 

ثقات ... 029 ا ا 1 
4( حجة الانعين اسر ارأة في ردهم على المنتدلين بجذی 

الاستطاعة «الزاد والراحلة» للع هه ی وج ی ۱ 
 )٥‏ رأي غر يب والرد عليه اانا مكاج الاو اروك موم وی 
٦‏ قياس ا جوز ين سفر المرأة وحدها. على المهاجرة والفارة من 

ال ہر ی ی Se‏ 
۷ تعدد روايات الحديث والجواب We‏ 8 100000 


۸( یشحو یت یہ 
۹ بعض الصحاية يتخلفون عن الجهاد جاح ماقم لح ۱۹۰.۰ 
0( مواقف مشکورة من بعض الدول الاسلامية فيا یتعلق ب بسفرالرأة 和‏ 
۱ الأحكام الشرعية لا تتبدل بتطور وسائل النقل أو تغير الأزمنة ... ۲۲ 
۲) وجوب الرفق بالنساء في السفر e‏ 001001 


۳ 


全 


فهرس الوضوعات 


الوضوع ' الصفحة 


قنبیه (۱) على بعض البدع التعلقة بسفر المرأة و ۳ 
تنبیه (۲) وجوب منع الاختلاط بین اطنسین a‏ 
أقوال وفتاوی علماء معاصرون في حکم وسر ماس رن 

سفر النساء من غير زوج أو حرم ee‏ 
فتوى الشیخ عبد العز يز بن باز وو Ne‏ 
فتوی الشيخ عمد صالح العثيمين ECAR‏ 
فتوی الشيخ عمد ابراهیم شقره ا ی وی ی ۱۳ 


ثبت الراجم ...+ ا ا کی ا ےش 


مم 
لیک لو ری 
9 وک 
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